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 يحتفل التشـــكيلي السكندري عصمت 
داوستاشي المولود في مارس 1943 بيوم 
ميلاده بإطـــلاق معرض جديد له بعنوان 
”الفـــارس والحصـــان“ يســـتمر حتـــى 3 
أبريـــل فـــي غاليـــري ”آرت كورنر“ بحي 

الزمالك في القاهرة.
تحمـــل أعمال المعرض اشـــتباكًا مع 
الواقع الغائـــم الملتبس، مصريا وعربيا 
وعالميا، وعكســـت فـــي الوقت ذاته رغبة 
الإنســـان الهشـــة في رمي حمولة همومه 
فـــي البحر، كحـــلّ مبسّـــط للخلاص من 
الحاضـــر  وألغـــام  الطريـــق  معوّقـــات 

وإحباطاته وأسلاكه الشائكة.
ل المفتاح الســـحري للهرب في  وتمثَّ
وظلال  الفروســـية  فانتازيا  اســـتحضار 
الفاتحيـــن كمعابـــر أســـطورية من مناخ 
قـــاس قاهر إلـــى عالم مرغـــوب، لم يهدر 
المقاومـــة بعد، ولـــم ينـــسَ التضحيات 

ومعاني البناء والنماء والإخضرار.
جاءت مجموعة ”الفارس والحصان“ 
التـــي تضمنت قرابة ثلاثين لوحة بألوان 
الزيت والأكريليك على التوالي، استكمالاً 
لتجربة عصمت داوستاشي التي افتتحها 
العـــام الماضـــي تحت شـــعار ”لوحة كل 
يوم“، وانصبّ شـــقها الأول على جائحة 

وجهًا  اعتبرها  التـــي  كورونا 
من وجـــوه المِحَـــن الكبرى، 
البشـــر  تحدّيـــات  يســـتثير 
وطاقاتهـــم المعطلـــة إلى أن 
يقولوا للأزمة ”مع السلامة“، 

كما في أحد أعماله.

مرحلة ملتهبة

فـــي معرضـــه الجديد 
الثاني  الشق  استوعب  الذي 

من التجربة، مضى الفنان 
فـــي تتبعه خرائـــط الكوارث 
والخسارات والقيود المكبّلة 

لمســـارات الإنســـان على 
الأرض، منطلقًـــا مـــن بيئـــة 
محلية في هذه المرة، موسّعًا 
دائـــرة التوجـــس والقلق في 

الوقت نفسه.
فالخطر الـــذي كان يومًا 
بـــذرة صغيرة، صار شـــجرة 
شـــامخة، ولـــم يعـــد الأمـــر 

يتعلق بالفايروس المستجد وحده، فثمة 
فـــي الأفق سلســـلة لانهائية مـــن المآزق 
والعقبـــات والمنغّصـــات المُربكـــة التي 
تعتري العالـــم عمومًا، وتطول بمخالبها 

الشرسة اللحظة الراهنة بمصر.
منحـــت فكرة اليوميات داوستاشـــي 
الفرصـــة للتعاطـــي الفنـــي الآنـــي مـــع 
ملابســـات الأحـــداث الجاريـــة، فبعدمـــا 
اســـتغرق في تصويـــر كورونا على هيئة 
شـــيطان مركزي بقرون، يختصر شـــرور 
الكون، ويُســـمّم الأجـــواء المحيطة، راح 
يتقصـــى شـــياطين أخرى كثيـــرة تكبح 
جماح الفرســـان في المجتمع المصري، 
وتمنـــع تقدمهـــم، وتحـــوّل الحيـــاة إلى 
تعقيـــدات ومعارك ومتاهات ســـوداوية، 

ولهاث خلف سراب وأوهام.
بالآليـــة الطفوليـــة ذاتهـــا، القائمـــة 
علـــى تقليص الرؤى الكلّيـــة في جزئيات 

صغيرة باعتبارها المشـــهد الكامل، لجأ 
الفنان إلى دلالات الفروســـية، والفارس، 
الحكائـــي  المـــوروث  فـــي  والحصـــان، 
والشـــعري والبصري، للتعبير عمّا يدور 
حاليًـــا مـــن تعثـــرات متتاليـــة، تعقبها 

محاولات نهوض.
وفي الخلفيـــة دائمًا، هنـــاك تعطشٌ 
جارف إلى صورة البطل المُخَلّص، وثمة 
تمسّـــكٌ بدائي بمباهج الملاحم والســـير 
الشـــعبية، التي تحمل البشارة عادة في 
الختام بعـــد نزالٍ طويلٍ ومســـالك وعرة 

وأوقات عصيبة.
يرفـــض الفنان عصمت داوستاشـــي 
تأويل لوحـــات ”الفارس والحصان“ على 
محمل واحد أو اعتبارها ترجمة مباشرة 

لأفكار وإسقاطات محدودة.
بعـــض  أن  لـ”العـــرب“  ويؤكـــد 
إيحاءاتهـــا، وليس كلهـــا، متصل بالفعل 
بتلـــك الرغبـــة فـــي الصمـــود والتحدي 
وتجـــاوز الظـــروف القاســـية والأغـــلال 
المقيّـــدة، وإبراز احٕباطات الفرســـان في 
المناخ القاهر ودعاوى إعاقتهم، وتأطير 
تجليـــات الفروســـية فـــي هـــذه المرحلة 
الدقيقـــة التي تمر بها مصـــر، والمنطقة 

العربية، والعالم بأكمله.
ويوضـــح داوستاشـــي، الـــذي تعود 
أصولـــه إلى جزيرة كريـــت اليونانية، أن 
تجربـــة ”الفارس والحصـــان“ تحمل في 
طياتها ما هو أبعد مـــن ذلك أيضًا، فهي 
ـــل لا ينتهـــي أبدًا  رهـــان علـــى حلم مؤجَّ
بتمكن القائد مـــن أداء مهمته واضطلاع 
الشـــعب بـــدوره على النحـــو الأمثل رغم 
المتربصين والأعـــداء والقوى الخارجية 
وهي  الداخلية،  الظلاميـــة  والجماعـــات 
رفض للنهايات البائسة المطلقة، وإعلان 
تفاؤلـــي لتجدد الغرس والـــزرع وانبثاق 

الروح من الموات.
أنها  لـ”العـــرب“  ويضيف 
في الآن نفســـه معنى مضادّ 
للخيـــول والإبـــل البغيضـــة 
”موقعة  فـــي  ظهـــرت  التـــي 
الجمـــل“، حيـــث الانقضاض 
والبغال  والخيـــول  بالجمال 
علـــى المتظاهرين في ميدان 
 2 فـــي  بالقاهـــرة  التحريـــر 
فبرايـــر 2011، فيمـــا يشـــبه 
معـــارك العصور الوســـطى، 
وشـــتان بيـــن تلـــك الخيول 
السلبية المرفوضة، والأخرى 

الإيجابية المنشودة.
وأصعـــب مـــا فـــي رهان 
الفارس والحصان معًا، وفق 
التضحيات  تلك  داوستاشي، 
تحقيق  أجـــل  من  المبذولـــة 
المـــراد، وبرأيه فإن ”الشـــأن 
المصـــري يعاني فـــي مجال 
الحريات والاقتصاديات، 
إلى جانب عدم التجانس في 
ومعوّقات  العامة،  المنظومة 

الخيـــول  أقـــدام  حـــول  تلتـــفّ  أخـــرى 
والفرسان كالحبال، لكنها لا تنفي حقيقة 
أن المســـيرة مســـتمرة إلى الأمـــام، وأن 
البنـــاء الداخلـــي الجديد يتشـــكل حجرًا 
وراء حجر، وأن ما حفظناه في الحكايات 
والأســـاطير لـــه آثار علـــى أرض الواقع، 

كطوق إنقاذ قد يُمَدّ لغريق“.

لمحة مشرقة

يرى الفنان التشـــكيلي أن شـــحنات 
معـــرض ”الفارس والحصـــان“ موصولة 
كذلك بمعاناة كبار الســـنّ الذين عاشـــوا 
ســـنوات طويلة صعبة منذ بداية مشوار 
ثورة يوليو 1952، مرورًا بثلاثين عامًا من 
تغييب التنوير والفكر والثقافة وتصدير 
اليأس في عهد الرئيس الراحل حســـني 
مبـــارك (1981 - 2011)، وصـــولاً إلى آخر 

محطات يومنا هذا.

هـــذا  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  ويشـــير 
الجيـــل الـــذي يمثلـــه، يتبقـــى لـــه أمـــل 
وحيد؛ هو إهداء شـــعاع شمس ضاحك، 
ولمحة مشـــرقة، إلى أبنـــاء اليوم، لعلهم 
”نتمناه  مزدهرًا  مســـتقبلاً  يتحسســـون 

لهم، وإن كنا من ضحاياه“.
علـــى الرغم مـــن وضـــوح الخلفيات 
والسياســـية  والاقتصادية  الاجتماعيـــة 
داوستاشـــي،  أعمـــال  فـــي  وغيرهـــا 
فالتعويـــل يبقـــى منعقـــدًا دائمًـــا علـــى 
التشـــكيلية؛  الفنية  والمفردات  العناصر 
مـــن خيـــالات عاصفـــة وتفجـــرات لونية 
وسيولة حركية ونزعة تجريدية وهندسة 
مرنة فـــي اســـتدعاء المـــوروث برموزه 
القديمة  والمصرية  الشـــعبية  وأيقوناته 
إلـــى جانب الزخـــارف الإســـلامية، وتلك 
التوليفة الجمالية الإشعاعية هي الوقود 
الشـــعوري المتدفق الذي يُشـــعل الأفكار 

ويخلّصها من ذهنيتها.
يؤكد داوستاشـــي لـ”العرب“ أن الفن 
والصمـــت لا يجتمعـــان، فالواقع لا يزال 
مليئًا بالســـلبيات التي تقتضي إبرازها 
بالفـــن، والدعوة إلى تخطيهـــا، من أجل 
العبـــور مـــن عنـــق الزجاجـــة، واللغـــة 
البصرية أقدر من الحروف والكلمات على 
تعرية اللحظة التي نعيشها، بكل ما فيها 
مـــن جراح، وتطلعات إلـــى ما هو أفضل، 

في الفن وفي الحياة.
ويتابع ”من أجل ذلـــك، لا أتوقف عن 
المعارض الخاصة أبدًا، التي أسافر بها 
إلى القاهـــرة، بعد تخريب الإســـكندرية، 
وتقوقـــع وزارة الثقافـــة المصريـــة على 

نفسها“.

ل
َّ

«الفارس والحصان» رهان على حلم مؤج

تتســــــم تجربة التشكيلي السكندري المخضرم عصمت داوستاشي بالزخم 
والثراء والتنوع. فهو فنان شامل يتنقل بخفة بين الرسم والكولاج والنحت 
والتصوير الضوئي وغيرها، مســــــتلهما الرموز الشعبية ورحيق الحضارة 
ــــــة وطقوس الحياة اليومية بما  فــــــي عصورها المختلفة وملامح البيئة المحلي
تشــــــمله من جوانب اجتماعية وعقائدية، في صياغــــــة عالمه الفني المرهف، 

بحس صوفي طفولي، وهو ما احتواه معرضه الجديد.

«العرب»: الفن والصمت لا يجتمعان عصمت داوستاشي لـ

تشكيلي مصري يصنع عالما مبهرا 

من الخيول

شريف الشافعي

ي و س ب

كاتب مصري

 القاهــرة - قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
الســـعودي هشـــام بنجابـــي، إن بـــلاده 
تعيـــش حالة من الحراك الفني والثقافي 
غير المســـبوق، وذلك بفضل ما تضمنته 
رؤيـــة 2030 الهادفـــة لتطويـــر المملكة، 
ومـــا تضمنته من محاور تناولت شـــتى 
مناحي الحياة ومختلف القطاعات، وفي 

مقدمتها قطاعات الثقافة والفنون.
وعلى غرار حقول الأدب والموسيقى 
والمســـرح والفنون الضوئيـــة وغيرها، 
تزخر الســـاحة التشـــكيلية الســـعودية 
بالعديـــد مـــن التجـــارب الهامة ســـواء 
من الأجيال المؤسســـة أو من الشـــباب. 
تجارب رسمت لها طريقا في عالم الإبداع 
وأوجدت لهـــا موقعا علـــى خارطة الفن 
التشـــكيلي العربـــي، ولا يتوقف المنجز 
الفني السعودي عند الرجال فحسب، بل 
نجد تكاملا بيـــن الفنانين والفنانات في 
رسم ملامح ساحة فنية لها بصمتها بما 
تصوره من واقع الحياة وبما تســـتلهمه 
مـــن التـــراث الثـــري للمملكـــة وثرائها 
الطبيعي، علاوة على تنوع المدارس من 

الانطباعية إلى التجريدية وغيرها.

ويلفـــت بنجابـــي، فـــي تصريحـــات 
له إلـــى أن هناك رعاية كبيـــرة ومتابعة 
دائمة من قبل المؤسسات الرسمية للفن 
التشـــكيلي، مشـــيرا إلى الجهـــد الكبير 
لوزارة الثقافة الســـعودية، في التواصل 
مـــع المثقفيـــن والفنانيـــن والمبدعيـــن 
الســـعوديين بمختلـــف قطاعـــات الفـــن 
والإبـــداع، وذلك في إطـــار حرصها على 
خلـــق حالة من الحـــراك الثقافي والفني 
الدائـــم والثـــري والمتجـــدد على أرض 

المملكة.
ويشـــيد بنجابـــي بما باتـــت تقدمه 
وزارة الثقافـــة من برامـــج وخطط لرفع 
الذائقة لـــدى المثقفين والمتلقين، ولدى 
الفنانيـــن أيضـــا، وكل أفـــراد المجتمع 

السعودي بشكل عام وغير مسبوق.
وثمّـــن قيام الـــوزارة بالأخـــذ بآراء 
ومقترحـــات ”الفنانيـــن المخضرميـــن“ 
وجعل تلـــك الآراء والمقترحـــات، واقعا 
ملموســـا في كل مناطق السعودية، لافتا 
إلـــى أنـــه كان ضمن مجموعـــة الفنانين 
والمثقفيـــن ممـــن تقدمـــوا بمقترحـــات 
تهـــدف لتحقيق المزيد من الحراك الفني 

والثقافي.

وكشـــف عـــن ورقة عمـــل تقـــدم بها 
وتضمنت 20 مقترحا فـــي مجال الفنون 
التشكيلية، مشيرا إلى أن تلك المقترحات 
التـــي تلقاها وزيـــر الثقافـــة، بجانب ما 
وضعته الوزارة من خطط، تجعل الفنون 
بالمملكة ترتقي إلـــى مصاف أهم الدول 

في هذا المجال.
ويعبـــر التشـــكيلي الســـعودي عـــن 
الفنانيـــن  جمـــوع  وســـعادة  ســـعادته 
التشـــكيليين بقـــرار قيـــام المؤسســـات 
التشـــكيلية  الأعمال  باقتناء  الحكوميـــة 
للفنانين الســـعوديين، وذلك لما يمنحه 

القرار من دعم لكل فناني المملكة.
ويعتبـــر بنجابـــي ذلك القـــرار بأنه 
خطوة مهمة تساعد على تحقيق حلم كل 
فنان بأن يتمكن مـــن العيش من عائدات 

ممارسته للفنون التشكيلية.
يبـــدو الفن التشـــكيلي فـــي المملكة 
من آيـــات ومعالم التحـــول الكبير الذي 
حـــدث مؤخرًا، خاصة بعـــد إطلاق رؤية 
2030، ولا ينفـــي ذلك أن الفن التشـــكيلي 
لم يكن موجودًا في السعودية أو لم يكن 
هناك فنانون سعوديون وصلوا إلى ذرى 
المجد وحققوا نجاحات منقطعة النظير؛ 
بل إن الرؤية الجديدة ســـاهمت في دعم 
الفنانين وسماع مقترحاتهم والعمل على 
تطوير القطاع الفنـــي والعناية به أكثر، 
وهو ما انعكس إيجابيا على قطاع الفن.

ويـــرى الفنان أن رؤية 2030 بالمملكة 
العربية الســـعودية، جاءت لتروي عطش 
أصحـــاب الفكر والثقافـــة والفن بجميع 
فروعه بلا استثناء لســـنوات، مؤكدا أن 
محـــاور تلك الرؤية كشـــفت عـــن طاقات 
وشـــرائح مبدعة فـــي كل مناطق المملكة 
الشاسعة، ومفرداتها سواءً في العمارة، 
والتقاليـــد،  العـــادات  أو  الملبـــس،  أو 
والفلكلـــور الشـــعبي، وأثـــره فـــي هذه 
القصص  وحتى  والمناطق،  المجتمعات 

والأساطير والحكايات الشعبية.
ويلفـــت إلـــى أن ذلك صنـــع حالة من 
الشـــغف لمتابعة وقائع المشـــهد الفني 
والثقافي داخل كل ربوع المملكة العربية 

السعودية.
يذكـــر أن الفنـــان هشـــام بنجابـــي، 
وبحســـب ما أورده معهد مســـك للفنون 
الحركـــة  رواد  أحـــد  هـــو  بالمملكـــة، 
التشكيلية الســـعودية والعربية، بجانب 
ريادتـــه لفـــن البورتريـــه، وهـــو من بين 
الشـــخصيات الفنيـــة التي تعمـــل على 
دعـــم الحركة الفنية المعاصرة بالمملكة، 
وتشـــجيع الوجـــوه الفنية الشـــابة على 
إقامـــة المعـــارض والانخراط في شـــتى 
الملتقيـــات الفنيـــة، مـــن أجـــل تحقيق 
الوصل والتواصل بيـــن الأجيال الفنية، 
ونقل خبرات جيل الرواد من التشكيليين 

في المملكة إلى الفنانين الشباب.
ويعـــد بنجابـــي مـــن الـــرواد الذين 
جمعوا، خلال مســـيرتهم الفنية الممتدة 
لعقـــود، بيـــن الحداثـــة والمعاصرة، مع 
الاهتمام بالتراث الوطني لبلاده وتوثيقه 
من خلال أعمال فنية لافتة، بجانب شغله 
للعديد من المواقـــع ذات الصلة بالفنون 
التشـــكيلية والتراث والتاريخ، مثل عمله 
كمدير لمتاحف جدة التاريخية، وإدارته 
للمركز التشكيلي للفنون، ورئاسته لبيت 
التشـــكيليين، وللجمعية العربية للفنون 

التشكيلية في مدينة جدة.

الفنانون أحد أعمدة
رؤية ٢٠٣٠ في السعودية

أعمال تجمع بين الحداثة والمعاصرة

تجربة «الفارس والحصان» 

تحمل في طياتها ما هو 

أبعد من ذلك

عصمت داوستاشي

 «

رؤية السعودية 2030 جاءت 

لتروي عطش أصحاب الفكر 

والثقافة والفن بجميع فروعه 

بلا استثناء
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هشام بنجابي

الفنان لجأ إلى دلالات الفروسية 

في الموروث الحكائي والشعري 

والبصري للتعبير عما يحمله 

واقعه الحاضر


